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 سليم الوردي
تــراودنـي فكـــرة كتــابــة هــذه المقــالــة
منــذ زمن، ولـكنهـا تــستعـصي علـى
يــراعي، لمـا تـنطـوي علـيه من مـداد
أفـكــــار لا يـــسـتـــسـيـغهــــا خــطــــابـنــــا
الــسيـــاسي المــألــوف، الــذي حـكمـته
ــــــزال الــثــــــوابــت والمحــــــرمــــــات ولا ت
السياسية. وكأن رادعاً داخلياً يردع
قلمي حين أتوجه لتدبيجها، يصل
إلـى حد تعنيفـي وتقريعي. ولعلني
نجـحـــت مــــــــؤخــــــــراً في مــــــــراوغـــتـه،
منـتهــزاً غفـــوته في عقلـي البـــاطن،
فــانصــرفت إلــى كتــابتهـا علـى وجه
السرعة، قبل أن يستيقظ ويحثني

على تمزيقها.
يتعـذر علـى جـيلنـا الـذي تـرعـرعت
فتـوته الـسيــاسيــة في كنف ثـورة 14
تمـــوز 1958 أن يـنـظـــر إلـيهـــا خـــارج
هــالـــة الإبهــار الـتـي أحـــاطهـــا بهــا.
ـــــــــا الحـــب فـلـقـــــــــد مـــثـلـّــت لجـــيـلـــن
السيـاسي الأول. فـترانـا نصبـو إلى
أجـوائهـا ورمـوزهـا علـى الـرغـم من
مـرور زهـاء نـصف قــرن من الــزمن.
ولا نريـد لصورتها البهـية المنقوشة
في ذاكـــرتنــا الــسيـــاسيــة أن تخــدش

لأي سبب كان.
لقـد كـثّفت ثـورة 14 تمـوز تـطلعـات
الفصـائل الـسيـاسيـة علـى اختلاف
مــذاهـبهــا ومـشــاربهــا. تـــوسم فـيهــا
اللـيـبــــرالـيــــون تحــــولاً إلــــى نــظــــام
ديمــــوقــــراطـي دسـتــــوري حقــيقـي.
وطمح الشـيوعـيون إلـى أن تتنـامى
إلـى ما أسموه "بـالثورة البـرجوازية
الــديمــوقـــراطيــة"، محـطــة انـتقــال
ــــــة. أمــــــا ــــــاء الاشـــتــــــراكـــي ــــــى بـــن إل
القوميـون فأصروا علـى عدّها ثورة
وحـــدويــــة، وسعـــوا إلـــى ذلـك بحـــد
ــــة الــــســيف. واثــبــت الــتـــــأريخ خــيــب
جـميع تلك الـتطلعـات. استـؤصلت
ـــــاة ـــــة لـلحــي ـــــات الجــنــيــنــي ـــــداي الــب
الـنـيـــابـيـــة الـــدسـتـــوريـــة. وطـــوقـت
الحــركــة الــشيـــوعيـــة، وأصبـح بنــاء

الاشتراكية هدفاً ضبابيا مؤجلاً.
أمـا القـوميـون فقـد تقـدمهم حـزب
الـبعث الـذي انقـسم إلـى جنـاحين:
ســوري وعــراقـي، تمخـضـت عـنهـمــا
دولـتـــان مـتـنـــاحـــرتـــان، بـيـنـمـــا كـــان
المـــشــــروع الــــوحــــدوي يــــرى فــيهـمــــا

انضج عينة للوحدة العربية.
وعلـى الــرغم مـن تلك الخـيبـات لا
ــــــاء تـلـك ــــــر مـــن أبـــن ــــــزال الـكـــثـــي ي
التيـارات السيـاسيـة، يؤمـن إن ثورة
14 تمــــوز كــــانــت تخـتــــزن تــطـلعــــات
تـيــــاره "لــــو لـم". وتمــثل ألـ"لــــو لـم"
هـذه ذروة الـرومـانـسيـة "العنـاديـّة".
وهـو ما يغـذّي هالـة القدسيـة التي
تحــــــاط بهـــــا الــثـــــورة، مــــــا يحـــــرم
اخضاعها للتحليل النقدي، اللهم
ـــــــــــى إلا إذا اقــــتـــــصـــــــــــر الأمـــــــــــر عـل
ـــــــشـــــــــائــــي مــــنــــمـّق اســــتـعـــــــــراض إن

"لإنجازاتها ومكاسبها".
أشــــرعــت ثــــورة 14 تمــــوز الــطــــريق
لـعهــــد جــــديــــد تـلاحقـت فــصــــوله،
وقـــادت العـــراق خلال 45 سـنــة إلــى
بلـد محتل. وهـو ما تـأبى عقـيدتـنا
الـتـمــــوزيــــة إقــــراره. إذ تــصــــر علــــى
ــــى ــــة الـعهــــد الجــمهــــوري إل تجــــزئ
فصـول منعـزلة عـن بعضهـا الآخر:
قـاسـمي وعـارفي وصــداميّ. لـتجعل
مـن كل فـصل مـســـرحيــة مـسـتقلــة
بـذاتهـا، من حيـث الحبكـة والـذروة.
ــــــوات الأربع ونـــيف فــتــــسـلخ الــــســن
لثـورة تموز عـن العمليـة السـياسـية
اللاحقـة التي نحـصد الـيوم نـتائج
خـيبـاتهــا. وينـسبـون علـة ذلك إلـى
الانحــــــراف عــن أهــــــداف ثــــــورة 14
تمــــوز. لقـــد هـيـمـنـت علـــى المـنــطق
الـــسـيــــاسـي في الـعهــــد الجــمهــــوري
ـــــة "تــــصحــيـح الانحـــــراف". مقـــــول
ــــــاط 1963 ــــــو 8 شــب وصـف انـقـلابــي
ــــــــــد الــكــــــــــريم قــــــــــاســــم حــكــــم عــــب
بــــالانحــــراف عـن أهــــداف ثــــورة 14
تمـــوز، ونــسـبــــوا لأنفـــسهـم وظـيفـــة
تـصحـيح الانحـراف. وبعـد 9 أشهـر
ــــسـلام عــــــارف ــــــد ال أســـمــــــاهـــم عـــب

بالمنحرفين حين انقلب عليهم.
وبـررت جميع المحـاولات الانقلابـية
اللاحقــة بتـصحـيح الانحـراف، مـا
يجعـل العهــد الجـمهـــوري سلــسلــة

من الانحرافات..!
وعلــى أيــة حــال فــإن الإصــرار علــى
المـنهج الـتجــزيـئـي لفـصـــول العهــد
الجـمهـــوري إنمـــا يــشفّ عـن عقـــدة
تمـــوزيـــة رومـــانــسـيـــة، أطـلق علـيهـــا

مجازاً اسم : عقدة 14 تموز.
- عقدة ثورة 14 تموز

تفسـر العـقدة الـنفسـية: إنـها فـكرة
تــسيـطــر علــى وعي الإنـســان، علــى
الـــرغم مـن غمــوضهــا او تقــاطعهــا
مـع حـقـــــــــائـق الأشـــيـــــــــاء. وتـعـــــــــذر
تفــسيـرهــا منـطقيـاً وقــدرتهــا علـى
الجـمع بين متنـاقضين، من دون أن
يشـعر المريـض بالتنـاقض أو يراوده
ــــؤشــــره – الــــشـك فـــيه. وهــــو مــــا ت
بــتقـــديــــري- عقـــدة ثـــورة 14 تمـــوز
لـدى العـراقيـين. فنجـدهـم يحنـّون
إلــى أيـــام العهـــد الملكـي، ويمجـّـدون
ثـورة تمـوز الـتي أجهـزت علـيه. إننـا
أمـام جــدليــة عجـيبـة: تــشفق علـى
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ثــــــــــورة 14 تمــــــــــوز .. خــــــطــــــــــوة إلى أمــــــــــام وشــــــــــوط إلى وراء
ـــــة فقـــــد ـــــاســي أمـــــا القـــــوى الــــســي
انحـســرت مـن أجنــدتهــا المـطــالبــة
الحقـيقـيــة بــالحـيــاة الـبــرلمــانـيــة.
وأصــبح مــــوقـفهــــا مــن الــــسلــطــــة
الحـاكمـة شغلهـا الشـاغـل. بعضهـا
ــــدهــــا، بــيــنــمــــا انحـــــاز لهــــا وســــان
عــــارضهـــا الــبعــض الآخـــر وتـــآمـــر
عليها. وتحـول هذا الاختلاف إلى
انقسام حاد فيما بينها، وصل إلى

حد الاقتتال.
لقد سجلـت ثورة تموز بـداية تآكل
الـدولــة العــراقيــة النــاشئـة. ولـكن
ذلك لم يطف علـى السطح، لأنها
كـــانت قـــد ورثت عـن العهــد الملـكي
مؤسـسات مـر على تـأسيسهـا زهاء
أربعـة عقـود، مـا أعـانهـا علـى إدارة
شــــؤون المجـتــمع بــــسلاســــة. ولـكـن
هــذه الإشكــاليــة تجـلّت في فـصــول
الحــكــــم الـلاحـقــــــــــة، حــــين راحــــت
الـسلطـة تلتهـم مؤسـسات الـدولة.
وكلمـا استـفحلت الـسلطـة خنـِثت
الـدولة. وحـين ضعفت السـلطة في
ــــــاضـــي، ــــــات الـقــــــرن الم ــــسـعـــيـــنـــي ت
وانشغلـَت بحماية نفسها تراجعت
الــــدولــــة عـن وظــــائـفهــــا المــــدنـيــــة
واسلـمتهــا للمـؤسـسـة العـشـائـريـة
التي حـظيت بـدعم كبـير مـن لدن
الـــسلــطـــة، لمـلء الفـــراغ الـــذي مـــا

عادت السلطة قادرة على ملئه. 
يقـال إن الـدولـة العــراقيـة انهـارت
في 9 نيـسـان .2003 وهــو كلام غيـر
دقيـق، لأنها كـانت قـد تلاشت مـنذ
سنـوات. إن مــا انهـار هـو الـسلـطـة
الحاكمة. فالـدولة القوية الفاعلة
لا يقــوضهـــا احتـلال أجنـبي، إنمــا
يـشل سيـادتها الـوطنـية إلـى حين.
لقـد رفع التـاسع من نيـسان 2003
الغـطاء عـن القمقم، وانـفلتت من
عقـــالهـــا العـصـبـيـــات اللامـــدنـيـــة
)طــائـفيــة وعـشــائــريــة وعـــرقيــة(.
ـــــــى ـــــسـعـــــــى حـــثـــيـــثـــــــاً إل وراحـــت ت
الإمسـاك بـالـسلطـة. إن عـصبيـات
المجـتــمع اللامـــدنـي لا يمكـنهـــا أن
ــــة وإن تلـفعـت تـبـنـي دولــــة مــــدنـي
ــــــدنـــي. بـل ولا ــــــرداء المجـــتـــمـع الم ب
حتـى مجرد دولة، إلا بـشرط غلبة
عصبـية سـياسـية عـلى الـعصبـيات
ــــــى ــــــا ذلـك إل ــــــدن الأخــــــرى. ويـعــي
اطـروحـة العلامــة ابن خلـدون "إن
الأوطان كثيرة القبائل والعصائب

قلّ أن تستحكم فيها دولة".
لقــد ولــدت ثــورة 14 تمــوز لإصلاح
نظـام الحـكم في الـدولـة العــراقيـة
ولكــنهــــا أجهــــزت علـــى حـيـــاة الأم
)الـــدولـــة العـــراقـيـــة( لأنهـــا ولـــدت
بـعمـليــة قيـصـريــة. فنـشـأ الــوليـد
يـتـيـمـــاً محــرومــاً مـن رعــايــة ألام،
تـــتـقــــــــاذفـه أهــــــــواء زوجــــــــات الأب

اللواتي تتابعن على تربيته.
لـم اصمم هـذه المقـالـة لجيل ثـورة
14 تموز، فاغلبه قد رحل، والباقي
مــنه يـــشــــدّ الــــرحــــال، بل لـلجــيل
الــشـــاب الـــذي لا يملـك فكـــرة عـن
تلـك الثـورة ومـســاراتهـا، سـوى مـا
يتلقـاه من انـطبـاعـات ومعلـومـات
يتركها له أبناء جيلها. ولا أخشى
علــى الجيل الـشـاب أن يـرث عقـدة
ثورة 14 تمـوز آنفـة الذكـر، لأنه لم
يكن طـرفاً في أحـداثها، بـل أخشى
أن نــورثـه ازدواجيــة المعــاييــر، وهــو
مــا لا يخــدم ثقــافـته الــسيـــاسيــة،
ولا يؤهله لإرسـاء مشـروع سيـاسي

وطني واقعي.
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ــــذلـك ــــدلاع الــثــــورة. وأســــســت ب ان
لمسلسل الـدساتيـر المؤقتـة اللاحقة
ـــــــوات )1963، 1964، 1968 و ـــــســـن لـل
1970(. وهو ما يؤشر بوضوح عجز
ـــــــة فــــصـــــــول الـعـهـــــــود الجـــمـهـــــــوري
ــــأهــيل المجــتــمع ــــة عــن ت المــتعــــاقــب
العـــراقـي لـــدسـتـــور دائـم. قـــوّضـت
ثــــــورة تمــــــوز واحــــــدة مــن الأركــــــان
ــــة، وهـي ــــة المــــدنـي ــــدول الــثلاثــــة لل
السلطـة التشريعيـة، ممهدة بذلك
للـحكم الـدكتـاتـوري. وانـتصـبت في
الـثقـــافـــة الــسـيـــاسـيـــة مـــوضـــوعـــة
"الـشــرعيــة الثـوريـة". وســوغتهـا في
أعـين الجـمـــاهـيــــر، الفقـيـــرة مـنهـــا
خصـوصـاً، المكـاسـب المتـواتـرة الـتي
قدمـتها لها الثـورة في مدة قصيرة،
وهو ما لم تنله خلال العهد الملكي
بـعقــــوده الأربعـــة. وقـــد حــــوّل ذلك
الجـمــــاهـيــــر مـن مــــوقع المــطــــالِـِب
بـحقــــوقهــــا إلــــى مــــوقع المـنـتــظــــر
السلبي للمكاسب والإنجازات. ولم
تتعرض زعامـة الثورة إلى مـساءلة
الجمـاهيـر والقـوى الـسيـاسيـة عن
ابتلاعها للسلطة التشريعية. فقد
اسـتغــرق الجمــاهيــر انـغمــاسهــا في
الـتنـظـيمــات المـــدنيــة: الــسيـــاسيــة
والمهـنيـة، ممـا عـدّ في حـينـه خطـوة
كبـيرة في اتجـاه المجتمع المـدني. إن
من شـاهـد مـسيـرات الأول من أيـار
سنة 1959 ليعجب مـن كثرة وتعدد
ـــــظــــيــــمــــــــــات الــــنـقــــــــــابــــيــــــــــة الــــتــــن
والجمــاهيـريـة، وصـولا إلــى نقـابـة
"مـــدلّكـي الحـمــامــات العـمــومـيــة".
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تحـقق! إن الــــرؤيــــة الــــرومــــانـــسـيــــة
لثــورة 14 تمــوز تجمــد مـشــاهــدهــا،
ــــــــة الأحــــــــداث فـلا تـعــــــــود سـخــــــــون
اللاحقـــة خلـيقـــة بـــإذابـــة الجلـيـــد
المتـراكم عليها. وهـو ما أطلق عليه
تــسـمـيـــة "الـــرؤيـــة الــســـاكـنـــة" الـتـي
تتعـامل مع ثـورة 14 تمـوز بـوصفهـا
"تـراثاً سياسيـاً" للشعب العراقي لا
يحسن التعـريض به. بيـنما هي في
حقيقـة الأمـر "إرث سيـاسي" فـاعل
لا تـــزال تـــداعـيـــاتـه تحكـم المـــشهـــد
الــسـيــاسـي الــراهـن. ومــا أحــوجـنــا
اليــوم إلــى "رؤيــة حــركـيه" تـتعــامل
مع الــظـــاهـــرة الـــسـيـــاسـيـــة ضـمـن
ــــاقــــات تـــطــــورهــــا، ــــوامــيــــس وســي ن
للــوقـــوف علــى مـــدى تفـــاعلهـــا مع
البيئـة المحيـطة بهـا تأثـيراً وتـأثراً.
لا تقيّم جـدارة البرنـامج السـياسي
ـــــــالإجـــــــراءات الـــتـــي يـــتـخـــــــذهـــــــا ب
والـنجـاحــات الآنيـة الـتي يـصيـبهـا
وحسـب، بل في حصيلتها الـنهائية.
يمـــكــــن لــلــجــــيــــــــــش أن يــحــقــق في
ــــى العــــدو انـتــصــــارات هجــــومـه عل
بــــاهــــرة. بـيــــد إن
فــــاعلـيـتـه تقـــاس
بمدى محـافظته
علـــيهـــــا، وإدامـــــة
زخـمهــا. فــإذا مــا
تقـهقــــر إلــــى مــــا
وراء خــــــطـــــــــــــوط
انــطـلاقه وتـكـبــــد
خـســائــر فــادحــة،
عـنــــدهــــا لا تعــــدّ
الـنجــاحــات الـتي
أصــــــــــــــابــهــــــــــــــا في
هجومه انتصاراً.
في ضــــــــــوء هــــــــــذا
المعـيــــار الحــــركـي
ـــــا أن يحــــســن بــن
نقيـّم اليـوم ثـورة
ــــة 14 تمــــوز لـــســن

. 1958
لا أحـد يمـاري في
إنجـــــــــازات ثـــــــــورة
ــــــــــــــــى تمــــــــــــــــوز عــل
ـــــــســــتــــــــــويــــــــــــات الم
المخــــتـلـفــــــــــة. ولا
أرى ضــــــــــــــــــــــــــــرورة
لاســتـــــذكـــــارهـــــــــا،
ــــــاولهـــــا فقـــــد تــن
فـيــض مـن الأدبـيـــات الــسـيـــاسـيـــة.
ــــرأي وهـــي محـل اتفـــــاق معـــظــم ال
العـــام العــراقـي، بل ويقــرّهــا حـتــى
أولئـك الذين انقلـبوا عليهـا. إن ما
يستـأثر باهتمـامي، هو الدور الذي
لعـبــته ثــــورة 14 تمــــوز في المـــسـيــــرة
الـــسـيــــاسـيــــة لـلعــــراق الحــــديـث، إذ
يمـــثل ذلــك مفــتـــــاحــــــاً للـــمحـــــاور
المـتفـــرعـــة الأخـــرى. إن مـن أخـطـــر
افـــــرازات ثـــــورة تمـــــوز، هـــــو تمــــــويه
الـعلاقــــة بـين الـــسلــطــــة والــــدولــــة،
مـــسـتـنــــدة في ذلـك إلــــى الـتــــأيـيــــد
الجمـاهيري الساحق الذي حظيت
به. فجـمعت زعامـة الثورة في يـدها
ــــطـــتـــين: الـــتــــــشـــــــــريـعـــيـــــــــة ــــــسـل ال
والـتنفيـذيـة. وسـارعت إلـى شـرعنـة
ذلك بـإصدار الـدستـور المؤقـت لعام
1958 بعـــد ثلاثـــة عــشـــر يـــومـــاً مـن
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ضغـط علـــى تلك الـقيــادات. وللآن
نجــد قــواعـــد بعـض تـلك الأحــزاب
تــنحـــو بــــاللائـمــــة علـــى قـيــــاداتهـــا
لتقـاعسهـا عن تـوظيف كـوادرها في
الجيــش للقفــز إلــى الــسلـطــة. وفي
تجـربـة فـريـدة في نـوعهـا ودلالاتهـا
قـــامـت قـــواعـــد الحـــزب الــشـيـــوعـي
ــــــش الـعـــــــــراقــــي في مـــــــــراتــــب الجــــي
بمحـاولـة انقلابيـة في 3 تمـوز 1963

بمعزل عن قيادة الحزب.
أمــــا فــــشل الـكـثـيــــر مـن المحــــاولات
الانـقلابـيــــة في عهــــد حـكـم الــبعـث
)1968-2003( فلا يعـود إلى تلاشي
العـقيــدة الانقـلابيـــة، بل تكــرسهــا،
لان الإيــديــولـــوجيــة الـتي هـيمـنت
علـى الحكم كانت عقيـدة انقلابية.
ويـدرك روّادهـا الـسـلطـويــون جيـداً
ــــاقــــات والـــتقــنــيــــات دقـــــائق الــــســي
الانقلابيـة فتحوطـوا لها، واجـتثوا
بمهـــارة عـــالـيـــة إمكـــانـيـــة الانقلاب
ــــالمقــــابل تحــــولــت تلـك علــيهـم. وب
ــــى حلـم يــــراود خـيــــال الـعقـيــــدة إل
شرائح المجتمع، حتـى الليبراليين.

لـيـتـحقق أخـيـــرا علــى يـــد "انقلاب
عــسكــري أجـنبـي" واليــوم، وبعــد أن
ــــــــون أصـــبـح الـعــــــــراقـــيــــــــون يــــــــرفـل
بـالـديمقــراطيـة، بـدأ الكـثيـر مـنهم
يحلـم "بفـــارس انقلابـي" يـنقــذهـم
مـن حمـامـات الـدم الـتي يــسبحـون

فيها.
رؤيتان ساكنة وحركية

علــى الــرغـم من مــرور زهــاء نـصف
قــــرن علـــى ثـــورة 14 تمـــوز، لا يـــزال
الـكثيـر من العـراقيين يـقيّمهـا كمـا
كـان يقيّمهـا أبنـاء جيلهـا في حينه،
منغلقـاًَ علـى مـعطيـاتهـا الظـرفيـة،
بيـنمـا يـسـدل الـستـار علـى مــا آلت
إلــيـه، يفــتـــــرض المــنــــطق الـعلــمــي
لـفـهـــم الــــظـــــــاهـــــــرة اســـتـــــشـــــــراف
مسـتقبلهـا. فمـا بـالك إذا كـان هـذا
المـــســتقــبل قــــد انكـــشف والمـــآل قـــد
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جمــاهيـر الـشعب ومـعظـم فصـائله
السياسية. 

- استشراء العقيدة الانقلابية
بعـــد الانتـصــار الــسلـس والـســاحق
لانقلاب 14 تمــوز، أصـبـح الانقلاب
العسكـري العقيدة الأكـثر رواجاً في
الـــواقع الــسـيـــاسـي العـــراقـي. ففـي
غـضــون بـضعــة اشهــر علــى انقلاب
14 تمــــوز حـــصلـت ثـلاث محــــاولات
انقـلابيــة. ويــذكــر إن الـــزعيـم عبــد
الكـريم قـاسم قـد أعلن إنه كـان قـد
أجهض 12 محـاولة انقلابية خلال
فتـرة حكمـه. ويقدر عـدد المحاولات
الانقلابـيـــة للــسـنـــوات 2003-1958
)النــاجحــة والفــاشلــة( بـــأكثـــر من

عشرين محاولة.
إن مـن الـتـبــسـيـط اخـتــزال بــواعـث
مسلـسل الانقلابات العـسكريـة إلى
مجرد نـزعة مغـامرة لـدى مجاميع
مـن ضـبـّـــاط الجـيــــش للاسـتـئـثــــار
بالسلطة الـسياسية. إن نسغاً نازلا
وصاعداً كان يجمعها دائماً ببعض
أطــراف المـشــروع الــسيــاسـي، يجعل

مــــــــنـــهــــــــــــــــــــــا رأس
نفـيضـة لـتحقيق
مــــــــنـــهـــجـــهـــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــســــيــــــــــــــاســـــــي ال
الانـقلابــي. وهــــو
ــــا مــــا يــــســــوّغ لــن
الحــــــــــــديــــث عــــن
ــــامــي عقــيــــدة تــن
ســـــيــــــــــــــاســـــيـــــــــــــــــة
انـقلابيـة، وجـدت
ـــــــقـــــــلاب 14 في ان
تمـــوز سـنـــة 1958
ـــــة لهــــا. مـــــرجعــي
وهــــــو يفــــســـــر في
الوقت عينه وفاء
جـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــيـــــــــع
ـــــــــيـــــــــــين الانـــقـــلاب
اللاحقين لذكرى
14 تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز
ومـــــــــــواصـلــــتـهـــــــم
الاحـــتفــــــال بهـــــا
رسـمـيــــا كل عـــام.
ولـعل واحـــدا مـن
ـــــات عقــــدة تجلــي
14 تمــــــــوز آنـفــــــــة
ـــــذكـــــر، إصـــــرار ال
اغلـب العــراقـيـين

علـى نزع صـفة الانقلاب العـسكري
عنهــا، ولطـالمـا احتـدم النقـاش بين
من كـان يرى فـيها انقلابـا عسكـريا
ومن يـصــرّ علـــى وصفهــا بـــالثــورة.
ـــــة ويــــشفّ هـــــذا الإصـــــرار عــن إدان
ــــــة لـلـفـعـل الانـقـلابـــي مـــن ضـــمـــنـــي
ــــأيـيــــده مـن جــــانـب والحــــرج مـن ت
جـــــانــب آخـــــر. وهـــــو مــن افـــــرازات
ــــة للــثقــــافــــة الـبــــدايــــات الجـنـيـنـي
ــــة، الــتــي ســــرعــــان مــــا ــــرالــي اللــيــب
انحـــســــرت تحــت ضغــط الـعقـيــــدة
ــــــة، حــين اســتــــشــــــرت في الانـقـلابــي
ــــــاســي لـلــمـجــتــمـع ــــســي ــــــوعــي ال ال
العراقي في أعقاب 14 تموز .1958

ولم تقتصر الـرؤية الانقلابية على
ـــــة ـــــاســي ــــســي ـــــادات الأحـــــزاب ال قــي
ــــت في وعــــي وحـــــــــســــب، بـل تـغـلـغـل
وثقافة قواعدها، التي مثّلت عامل
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ـــــــد الـقـــــــاتـل في آن. الـقـــتـــيـل وتمـجّ
ـــــاهـــي إن العـقل واســتـــــرعـــــى انــتــب
ــــذ ــــاطـن لـلعــــراقـيـين وجــــد مـن الـب
ـــــاً لهـــــذا ـــــة حلاً تــــســـــاومــي ـــــداي الــب
التنـاقض حـين أطلقوا علـى العهد
المـلكـي تــسـمـيـــة "الـعهـــد الـبـــائـــد".
وصفـــة البــائــد مـشـتقــة مـن الفعل
ــــــى هـلـك. ولـــم ــــــاد" بمـعـــن الـلازم "ب
ــــــــة مـــنـهـــم- يــــطـلـق عـلـــيـه –إلا قـلّ
تـسـميـة "العهـد المبــاد"، لاشتقـاقهـا
من الـفعل المـتعــدي "أبــاد". وأزالــوا
ــــذلــك صفـــــة العــــدوان عــن ثــــورة ب
تمــوز. وكــأن العهــد الملكـي فنـي من
تلقــاء ذاتـه، ولم تـنهـض ثــورة تمــوز

إلا بمواراته الثرى !
لــــم الــــتـق أيـــــــــاً مــــن الـعـــــــــراقــــيــــين
المخــضــــرمـين إلا وحـنّ إلــــى أجــــواء
العهـد الملكـي، خاصـة حين يـقارنـها
بـــالـعقـــود الـعجـــاف الـتـي أعقـبـته.
بيـد إن ذلك لا يغذي عقـيدة تصب
في مــصـلحــــة ذلـك الـعهــــد. وخـيــــر
شاهـد على ذلك إن الحـركة المـلكية
الـدستـوريـة الـداعيـة إلـى بعـثه، لم
ــــوفق في حــصــــد مـقعــــد واحــــد في ت

الانتخابات النيابية سنة 2005 .
- شرعنة العقيدة الانقلابية 

ــــاب نــــشــــوء الـعقــيــــدة يقــــرن الـكــتّ
الانقلابـيـــة في المــشـــروع الــسـيـــاسـي
ـــــانقـلاب الفـــــريق بـكــــر العــــراقــي ب
صــدقـي سـنــة 1936، الــذي شــاركـت
فيه زعـامـات مـحسـوبـة علــى التيـار
اللـيبرالي، وسـانده اليسـار العراقي
الــذي كــان في أبــان تـشـكله. ويــروي
الــراحـل الأستــاذ روفــائـيل بــطي في
كـتــــابه "ذاكــــرة عــــراقـيــــة" إن سـتــــة
انقلابـات عـسكـريــة أعقبـت انقلاب
بكـــر صـــدقـي، لفـــرض وزارات علـــى
البلاط، انـتهت بــانقلاب ســابع هـو

"حركة مايس سنة 1941".
ويمكن القـول إن موجـة الانقلابات
العــسكــريــة قــد تــوقفـت حتــى سنــة
.1958 ولـكن جــذوتهــا لـم تنـطـفئ.
ومـــن المفــــارقـــــة القــــول إن الـعهــــد
الملكي قـد غـذّى النـزعـة الانقلابيـة
من حيث لا يـدري. وذلك حين حلّ
ــــابــي بــتـــــأريخ 9/ 7/ المجلــــس الــنــي
1954 في إثـــر فـــوز 14 ممــثلاً لقـــوى
المعـــارضـــة في الانـتخـــابـــات، الـــذيـن
ـــــة 10% مــن ـــــون نــــســب ـــــوا يمـــثل كـــــان
مجموع أعضـاء المجلس. لا يتوقف
الـكتـّـاب كـثيـــراً عنــد هــذه المحـطــة،
بـيـنـمـــا أرى فـيهـــا اخـطـــر حـــدث في
الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة لـلعــــراق، أدار
مقـــودهـــا بـــاتجـــاه تــســــويغ طــــريق
الانـقـلاب الـعــــــــســـكـــــــــــري لـقـــــــــــوى
ــــة مــنهــــا ــــراديـكــــالــي المعــــارضــــة، ال
والليبراليـة، حين قضى تماماً على
تطلـعاتـها إلـى حيـاة برلمـانيـة حرة.
ويتــراءى لي إن المـشـروع اللـيبــرالي
في الـعــــــراق قــــــد انـــتـحــــــر في هــــــذا

المنعطف. 
وإذا كــان انـقلاب بكــر صــدقـي سنــة
1936 قد أسس للعقيدة الانقلابية
في المشـروع السـياسـي العراقـي، فإن
ـــــة 1958 قـــــد انـقلاب 14 تمـــــوز ســن
شــــرعــنهــــا، ورفـع الفـعل الانـقلابـي
إلــى مصـاف الثـورة الـشعـبيـة، حين
ــــتــفــــت حــــــــــــــول الانــقــلاب أوســع ال
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يحاول الدكتور سليم الوردي عالم الاجتماع العراقي المعروف تحليل ثورة 14 تموز من خلال التغيير الذي احدثته في بنية المجتمع
العراقي . المقال يعدد اخطاء وهفوات الثورة والجوانب السلبية في المجتمع ننشره لكي نقدم صورة كاملة عن ثورة 14 تموز .

ــــــــــــــــــــــاع ــــــــــــــــــــــدف ــــــــــــــــــــــام في وزارة ال ــــــــن ــــــــــــــــــــــورة تمــــــــــــــــــــــوز ي ــــــــــــــــــــــادة ث ــــــــــــــــــــــر احــــــــــــــــــــــد ق ــــــــي طــــــــــــــــــــــاه ـوصـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إن الرؤية الرومانسية لثورة 14 تموز
تجمد مشاهدها، فلا تعود سخونة

الأحداث اللاحقة خليقة بإذابة الجليد
المتراكم عليها. وهو ما أطلق عليه

تسمية "الرؤية الساكنة" التي
تتعامل مع ثورة 14 تموز بوصفها

"تراثاً سياسياً" للشعب العراقي لا
يحسن التعريض به. بينما هي في
حقيقة الأمر "إرث سياسي" فاعل لا

تزال تداعياته تحكم المشهد
السياسي الراهن


